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المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية و التعليم في محافظة سراة عبيدة

طرق التدريس
المقدمة :- 

الطريقة ركن من أركان التدريس ، فإذا تصورنا أن العملية التعليمية تتطلب مدرساً يلقي الدرس ، وتلميذا يتلقى الدرس ، ومادة يعالجها المدرس مع الطالب  ، فإن هناك ركناً رابعاً له أهميته ، وهو الطريقة التي يسلكها المدرس في علاج هذا الدرس . ونجاح التعليم - يرتبط إلى حد كبير - بنجاح الطريقة . وتستطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثيراً من فساد المنهج . وضعف الطالب  ، وصعوبة الكتاب المدرسي وغير ذلك من مشكلات التعليم ، وإذا كان المدرسون يتفاوتون بمادتهم وشخصياتهم فإن التفاوت بينهم من حيث الطريقة ابعد أثرا ، وأجل خطراً . وقد اهتم المربون بالكلام عن طريق التدريس , وجعلوا البحث فيها شغلهم الشاغل , للوصول إلى أسهل الطرق التربوية و أقومها وأكثرها صلاحاً للتدريس .

* معنى الطريقة :-

الطريقة أسلوب يتبعه المعلم لتوصيل معلوماته وكل ما يبتغي توصيله إلى تلاميذه، وهي بهذا الشكل تتضمن المواقف التعليمية التي تتم داخل الفصل ، وهي جزء أساسي من مكونات المنهج . 

*مواصفات الطريقة الناجحة :-

- الطريقة الناجحة هي التي تؤدي إلى الغاية المقصودة ، في أقل وقت ، وبأيسر جهد يبذله المعلم والمتعلم ، وهي التي تثير اهتمام الطلاب وميولهم ، وتحفزهم على العمل الإيجابي والنشاط الذاتي ، والمشاركة الفعالة في التدريس ، وهي التي تشجع على التفكير الحر والحكم المستقبل ، ومن مقومات الطريقة الناجحة كذلك  تشجيع الطلاب على العمل الجماعي التعاوني ، والإقلال جهد الاستطاعة من التلقين والإلقاء وبخاصة مع صغار الطلاب .

- ويجب أن تكون الطريقة متمشية مع نتائج البحوث التربوية وعلم النفس وأهداف التربية .

- ويجب أن تكون باعثة على التيقظ ومثيرة للنشاط .

والطريقة الناجحة أيضاً هي الطريقة المرنة المنوعة ، فتسير تارة في صورة مناقشة ، وتارة في صورة تعيينات وتارة في صورة مشكلات ... وهكذا وذلك لأن استمرار طريقة واحدة والتزامها في جميع الأحوال ، سيحولها مع الزمن إلى طريقة شكلية عقيمة ، وهذا يسبب السآمة والملل للتلاميذ. 

ومن عوامل هذا الاختلاف بين طرق التدريس :

1-  الغرض من التعليم :-

فالغرض من تعليم القواعد النحوية للمبتدئ يختلف عن الغرض من تعليمها للكبار المتخصصين ، ولهذا تختلف طريقة تعليمها في الحالين ، والغرض من درس في العلوم العامة لتلاميذ المرحلة الابتدائية يختلف عنة في المرحلة الثانوية ، وقد يكون موضوع الدرس حديثاً عن إحدى الشخصيات مثل شخصية على بن أبي طالب مثلاً ، فيتخذ هذا الموضوع درساً في التاريخ العام أو درساً في تاريخ الأدب ، أو درساً في الدين ، ولاشك أن غرض مدرس التاريخ يختلف عن زميليه ، بل يختلف غرض كل منهم عن غرض الآخرين ، ولاختلاف أغراضهم تختلف طرائقهم في عرض هذه الشخصية ، فمدرس التاريخ يهمه أن يعرف الظروف السياسية والاجتماعية في ( علي ) ولا يهمه مطلقاً أن يتحدث عن بلاغة ( علي) ولا عن ورعة ، ولهذا لا يجد مدرس التاريخ مندوحة عن اتباع طريقة الإلقاء ، ومدرس تاريخ الأدب يعرض نماذج من كلام سيدنا علي وأن يدرسها من الناحية البلاغية ، ولاشك أن الطريقة الناجحة تتطلب القراءة والشرح والمناقشة والاستنباط ، ومدرس الدين يستهدف من دراسة (علي) أن يضع أمام الطلاب صورة للفضائل والمثل العليا ، الجديرة بالاقتداء، ولكي يحقق هذا الغرض يتحرى حسن العرض وجودة التصوير ، وقوة التأثير ، والاستعانة بقصص من حياة (على).

2-  طبيعة المادة :- 

فمن المواد ما هو نظري ، ومنها ما هو عملي ، ومن المواد ما يستلزم استخدام الوسائل المعينة ، كالصور والنماذج والأجهزة ، ومنها ما يمكن استغناؤه عنها ، ولهذا كله أثر في اختلاف الطريقة .

3 -  طبيعة الموضوع :- 

فمن الموضوعات ما يحتمل اشتراك الطلاب في المناقشة ، وكشف غوامضه بصورة مستمرة ، ومنها ما يستوجب العرض والإلقاء في أكثر الأحيان .

4-  طبيعة الطلاب :- 

فلاشك أن بين الطلاب في الفصل الواحد فروقاً فردية ، فينبغي أن يكون لها أثر في اختيار الطريقة الملائمة لكل نوع من الطلاب .

5-  مراحل التعليم :-

فالطريقة التي تناسب صغار الطلاب لا تناسب كبارهم ، ولهذا تعالج فروع اللغة العربية بطرق مختلفة ، تبعاً لاختلاف مراحل التعليم .

6-  إمكانيات المدرسة :- 

فتوافر الأجهزة والصور والنماذج ونحو ذلك في مدرسة ما يشجع على اتباع طرق معينة ، في علاج المناهج الدراسية .

7-  المعلم وسعه أفقه :-

فلاشك أن اختلاف المدرسين في طرائق التدريس يرجع إلى ما بينهم من فروق في الاطلاع والانتفاع بالتجارب التربوية ونحوها .

القسم الأول :

طرق تعتمد على جهود المدرس وحده ، ويتخذ فيها الطالب  موقف المتلقي أو المستمع وأهمها : الطريقة الإلقائية .

القسم الثاني :

طرق تقوم على جهود الطالب  الذاتية ، وهي ما يعرف بالاتجاهات الحديثة في التربية .

ونكتفي هنا بعرض الطرق المندرجة تحت الصنفين الأولين وتناولها بشيء من التفصيل .

أولا/ طرق التعاون بين المدرس والطالب  :

1 -  الطريقة الاستنباطية :

- معنى الاستنباط لغوياً : استخراج المعلومات واستخدامها .

- معناه في الاصطلاح التربوي : الوصول إلى المعلومات الجديدة لدرس ما عن طريق استجواب الطلاب والاستعانة بخبراتهم السابقة .

- تقوم على الاستنباط طريقتان : 

أ - الطريقة الاستقرائية . ب - الطريقة القياسية ( الاستنتاجية ) .

أ- الطريقة الاستقرائية : 


معنى الاستقراء : التتبع ، والتحري ، والتفحص .
وسميت هذه الطريقة كذلك لأنها تتبع أجزاء الدرس وأمثلته وتفاصيل المعلومات التي يحتويها ، لتستخرج منها خلاصة الدرس . 

فهذه الطريقة تبدأ من الجزء وتنتهي إلى الكل , ومن المعلوم إلى المجهول فالجزء المعلوم هو : الأمثلة المبنية على خبرات سابقة , أما الكل المجهول هو : القاعدة العامة التي يراد التوصيل إليها وبيان ذلك أن الدرس الذي يعطي بهذه الطريقة يمر بثلاث مراحل .

المرحلة الأولى : إعداد الأمثلة , وعرضها , وبيان الشاهد فيها .

المرحلة الثانية : دراسة الأمثلة ومناقشتها والموازنة بين حالاتها المختلفة وهي مرحلة الشرح والاستقصاء .

المرحلة الثالثة : استنتاج القاعدة وصياغتها بدقة وفي وضوح , ويشترط في كل أولئك مشاركة الطلاب مشاركة فعالة .

نموذج جانييه لتدريس المفاهيم وفقا للطريقة الاستقرائية:

· صياغة الأهداف التدريسية وإعلام الطلبة بها قبل المباشرة بعملية التدريس.

· تقديم مثال موجب أو أكثر على المفهوم بهدف إكساب اسم المفهوم.

· عرض عدد من الأمثلة و اللاأمثلة على المفهوم.

· الإشارة من جانب المعلم إلى المثال بأنه مثال على المفهوم والى المثال بأنه ليس مثالا عليه.
· قيام الطالب بعد مقابلة الأمثلة بغير الأمثلة بكتابة الصفات المميزة للمفهوم وصياغة التعريف للمفهوم المقصود.
· تقديم التعزيز المناسب بعد تلقي الإجابة فوراً.
مثال / مفهوم الحشرات

الطريقة الاستقرائية:

يقصد( بالطريقة الاستقرائية) تتبع الأمثلة أو الجزئيات وتفحصها للتعرف على وجوه الشبه والخلاف للتوصل للقاعدة الكلية , أو القانون العلمي أو التعريف .

معنى الاستقراء التتبع والتحري والتفحص . وسميت هذه الطريقة كذلك لأنها تتبع أجزاء الدرس وأمثلته وتفاصيل المعلومات التي يحتويها وتستقصيها لتستخرج منها خلاصة الدرس وتستنبط قاعدته التي تنظم جميع تلك الأجزاء والتفاصيل. 

فهذه الطريقة تنطلق من (الجزئي) إلى (الكلي) ومن المعلوم إلى المجهول أما الجزئي والمعلوم هنا فهو المثال المبني على خبرات سابقة. وأما الكلي والمجهول فهو القاعدة العامة التي يراد التوصل إليها.

ب- الطريقة القياسية :- 

تعتمد على ذكر القاعدة أو الخلاصة أولاً , ثم إيراد أمثلة مناسبة لها فهي تبدأ بالكل وهو القاعدة وتنتهي بالجزء وهو المثال , وتنتقل من المجهول بالنسبة إلى الطالب  وهو القاعدة الجديدة , إلى المعلوم وهو الأمثلة الجزئية التي يراد تطبيق القاعدة عليها .

ومن ذلك القول إن خطوات هذه الطريقة ثلاث :

- المقدمة الكبرى: وهي القاعدة الكلية الأساسية المراد تقديمها للتلاميذ. 
- المقدمة الصغرى : وهي الأمثلة الجزئية التي توضح القاعدة . 

- النتيجة : وهي معرفة مدى انطباق المقدمة الصغرى على الكبرى أي التحقق من ملاءمة المثال للقاعدة الأساسية .

2 - الطريقة الحوارية : 

وهي من الطرق التي تعتمد على المشاركة بين المعلم والطالب  , فهي تستند إلى الحوار الذي لابد له من طرفين متحاورين ( المعلم والطالب  ) . 

- أما أسلوب الحوار الذي يأخذ مجراه في الدروس التي تعطي بهذه الطريقة فيمر بثلاث مراحل : 

- مرحلة قبول إجابات الطلاب الخاطئة . 

وفيها يترك المعلم تلاميذه يسترسلون في الإجابة عن أسئلته بمقدار ما تحيط به معارفهم , ولو كانت خاطئة .

- مرحلة الشك : 

وفيها يحاول المعلم بيان أوجه الخطأ في تلك الإجابات وإقناع الطلاب عن طريق المناقشة بتلك الأخطاء. .

- مرحلة اليقين بعد الشك : 

وهو اليقين المبنى على المعلومات الصحيحة والمستند إلى توضيح الحقيقة . وفيها يصحح المعلم المعلومات المطلوبة . 

وهذه الطريقة كما ترى تعتمد على تصحيح معلومات الطلاب السابقة فهي تنتقل من المعلوم إلى المجهول . 

شروطها :

- اختيار الموضوع الذي يصلح للمناقشة .

- تنبيه الطلاب بالقراءة حول هذا الموضوع . 

- تخصيص جزء من المناقشة لتوضيح موضوعها وأفكارها الرئيسية وأهداف المناقشة . 

- محاولة اشتراك الجميع في النقاش والحوار . 

- أن لا يستأثر مجموعة من الطلاب بالحوار والمناقشة دون غيرهم,وإنما توضيح الضوابط المناسبة .

- تشجيع الطلاب غيرالمشتركين ومحاولة جذبهم للمناقشة وإزالة عامل الخوف والرهبة من نفوسهم .

- اليقضة التامة حتى لا يخرج الطلاب عن موضوع المناقشة .

- محاولة تحقيق الأهداف التي رسمها المعلم للمناقشة .

- تصحيح الأخطاء حتى لا تستقر في الأذهان .

- تلخيص كل فترة بما وصلت إليها المناقشة .

- ترك الفرصة للتلاميذ ليتمرسوا على الحوار ويستفيدوا منه .

- في النهاية تربط جميع الخطوط التي دارت حولها المناقشة لتظهر في وحدة متماسكة .

- عدم تسجيل الأفكار يضيع الفائدة المتوقعة منها . 

طرق تقوم على جهود المدرس وحدة :-

الطريقة الإلقائية : 

معنى الإلقاء : وهو تقديم المعلومات للتلاميذ بطرق مختلفة 

- الشروط الهامة التي يجب توافرها في الإلقاء :

* أن يتناسب صوت المعلم من حيث ارتفاعه وانخفاضه , وسعة غرفة الصف وعدد الطلاب كثرة أو قلة . 

* تمثيل المعاني وإعطاء كل أسلوب من أساليب العربية حقه في مد الصوت أو رفعة أو خفضه . 

* أن يكون الإلقاء معتدلاً لا سريع يتعذر متابعته ولا بطيء يدعو إلى الملل .

* اختيار الأسلوب المناسب للمادة التي تعطي بهذه الطريقة (أسلوب أدبي - أو علمي) .

* أن يكون الإلقاء بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء النحوية والكلمات العامية .

* أن يركز المعلم على الأفكار الهامة في درسه ويكررها بأساليب مختلفة في محاولة لترسيخها في أذهان المستمعين .

* أن لا تكون الفترة المخصصة للإلقاء طويلة مملة , ليتمكن الطلاب من المتابعة وحصر الذهن .

أساليب الإلقاء :

تختلف تبعاً للمستوى والغرض 

أسلوب المحاضرة - أسلوب الوصف - أسلوب القصة . 

1-أسلوب المحاضرة :

* هو الأسلوب الشائع في الكليات الجامعية . 

* المعلم فيه محور الدرس .

* الطالب  يتلقى المعلومات بطريق الاستماع وتدوين خلا صات للمادة وأفكارها. 

* وهذه الطريقة لاتناسب إلا الطلبة الكبار لأسباب عدة أهمها : 

- ميل الطالب  الصغير للحركة وعدم القدرة على التركيز الذهني مدة طويلة وعدم قدرته على التلخيص.

* تقدم معلومات غير قليلة في فترة قصيرة .

- تقدم تجربة المحاضر الشخصية في موضوع ما .

- تعلم الطلاب تسلسل الأفكار وحسن تبويب المعلومات .

* شروط المحاضرة الجيدة :

- أن يحضر لها قبل الموعد بوقت كاف .

- أن يمهد لها تمهيداً سليماً . 

- أن يربط موضوع المحاضرة الجديدة بموضوعات أخرى سابقة ربطاً محكماً .

- تحاول اشتراك الطلاب في الدرس بتوجيه بعض الأسئلة .

- يراعى المدرس الفروق الفردية .

- استخدام اللغة السليمة وتجنب العبارات الدارجة .

- الاهتمام بأسئلة الطالب  .

 - استخدام الوسائل التي تدعم هذه الطريقة .

2- أسلوب الوصف :

إن الأسلوب الوصفي يلائم كثيرا من تلاميذ المرحلة الابتدائية ويكون مجدياً في غياب الوسائل التعليمية وفي حضورها على السواء والوصف الحسي يقوي الملاحظة لدى الطالب  ويلفتة إلى تفاصيل الأشياء .

- يمكن أثناء الوصف إشراك الطلاب وتصحيح الخطأ .

3- أسلوب القصة :

القصة باب واسع من أبواب التعليم في المدرسة الابتدائية تصلح لكثير من المجالات والمواقف التعليمية وتستخدم في كثير من المواد والدروس التي يراد منها التوصل إلى حقائق وأهداف سلوكية أخلاقية . ويجب ربط القصة بالهدف الذي نوردها من أجل تحقيقه .

* وفي الختام نحن لا نلزم المعلمين بهذه الطرق ولا نقيدهم بالأخذ بها أخذاً مطرداً لسببين :

1- أن هذه النظريات مازالت موضع التطوير والتحسين مع استمرار العملية التربوية .

2- أيماننا بالشخصية المستقلة للمعلم الذي يستطيع أن يبدع طريقته التي تناسب تلاميذه ويستفيد من خبرته ويأخذ احسن الطرق لبناء عقول الطلاب وتربية نفوسهم .
الاستقراء والبحث العلمي:
الاستقراء، ومعناه تتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها كما تتبعوا مثلاً الأوامر القرآنية بعد النهي فوجدوا أنها بوجه عام تكون للإباحة، مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (المائدة:2) وقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} (البقرة:222)

فاستخرجوا من هذا قاعـدة كلية تقول: كل أمر بعد نهي يقتضي الإباحة، ثم بذل جهد آخر فوقع أصولي على قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (التوبة:5) 

ولما كان قتال المشركين أمراً بعد النهي وليس هو للإباحة تغيرت القاعدة وأصبحت:

"كل أمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي" 

والاستقراء عملية تفتيش وتتبع لكل المتماثلات ثم النظر فيها واستخلاص قاعدة كلية تبين القدر المشترك في هذه المتماثلات. 

من المآثر العلمية للمسلمين : تأسيس منهجية البحث العلمي: 


إن البحث العلمي واحد من أوجه النشاط المعقدة التي يمارسها العلماء باستقصاء منهجي في سبيل زيادة مجموع المعرفة العلمية وتقنياتها ويطلق على العلم المعنى بطرائق وأساليب البحث فى العلوم الكونية للوصول إلى الحقيقة العلمية أو البرهنة عليها اسم ( علم مناهج البحث ) Methodology كما يطلق على منهج البحث في العلوم الكونية التي تبحث في الظواهر الجزئية للكون والحياة اسم ( المنهج التجريبي الاستقرائي) ويقصد به منهج استخراج القاعدة العامة (النظرية العلمية) أو القانون العلمي من مفردات الوقائع استنادا إلى الملاحظة والتجربة . 
وينسب الكثير من المؤرخين وعلماء المناهج الفضل في اكتشاف هذا المنهج إلى العالم الانجليزى (فرنسيس بيكون) الذي وضع إبان عصر النهضة الأوربية الحديثة كتابه المشهور "الاورجانون" القديم 
ويشهد استقراء تاريخ الفكر البشرى بان علماء الحضارة الإسلامية كانوا أسبق من الغربيين إلى نقض منطق أرسطو النظري وأتباع المنهج التجريبي قبل بيكون بعدة قرون فقد استطاعوا إن يميزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة ، والظواهر المادية الحسية من جهة أخرى ، وفطنوا إلى أن الوسيلة أو الإدارة التي تستخدم في هذه الظواهر يجب ان تناسب طبيعة كل منها ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائل العلماء المسلمين الذين نقدوا منطق أرسطو الصوري حيث هاجمه بعنف في الحسي الذي يصلح للبحث في الظواهر الكونية ويوصل إلى معارف جديدة. 
سبق المسلمين :
واتجه علماء الحضارة الإسلامية إلى المنهج التجريبي الاستقرائي عن خبرة ودراية بأصوله وقواعده وأحرزوا على أساسه تقدما ملموسا في حركة التطوير العلمي والتقني فهذا هو الحسن بن الهيثم - على سبيل المثال لا الحصر - يصف ملامح المنهج التجريبي الاستقرائي الذي اتبعه في بحث ظاهرة الإبصار بقوله ( ... رأينا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى بغاية المكان ونخلص العناية به ونوقع الجد فى البحث عن حقيقته ونستأنف النظر في مناديه ومقدماته ونبتدىء بالاستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات ونلتقط باستقراء ما يخص البصر فى حال الإبصار وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس ... ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا إتباع الهوى ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء ... فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات ... وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية ولكننا نجتهد بقدر مالنا من القوة الإنسانية ومن الله نستمد العون في جميع الأمور .
مقومات المنهج العلمي: 
" ويوضح هذا النص بما لا يدع مجالا للشك أن القواعد العامة التي وضعها ابن الهيثم لمنهج الاستقراء تتميز عن قواعد المنهج ( البيكونى) بأنها ليست مجموعة من التعليمات والإرشادات التي تلتزم ترتيبا محددا لا ينبغي تجاوزه مما يضفى عليها قدرا كافيا من المرونة يحول دون جمودها إمام حركة العلم وتطوره كذلك تعكس عبارات ابن الهيثم كثيرا من خصائص العلم التجريبي ومقومات نجاح البحث العلمي التي افتقدها كل من المنطق الارسطى والنهج البيكونى وتوضح المقارنة أن التجريبية خطوة مقصورة فى اسلوب البحث العلمى عند علماء المسلمين 
من ناحية أخرى يتضح من القراءة المتأنية للنصوص العلمية في التراث الاسلامى إن الفضل في اكتشاف المنهج العلمى ( التجريبى الاستقرائى ) لا ينسب إلى عالم إسلامي بعينه على غرار ما يقال عادة عن منهج أرسطو أو بيكون أو ديكارت بل انه يعزى إلى علماء كثيرين مهدوا في مختلف فروع العلم فهذا هو جابر بن حيان يلقى مزيدا من الضوء على خصائص المنهج التجريبي الذي اتبعه فيؤكد أن "لكل صنعة أساليبها الفنية " ويحذر من الإفراط في الثقة بنتائج تجاربه بالرغم من موضوعيته في البحث العلمي فيقول أنا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط - دون ما سمعناه او قيل لنا او قراناه - بعد أن امتحناه وجربناه وما استخرجناه نحن قايسناه على أقوال هؤلاء ويقول ايضا " ليس لأحد أن يدعى بالحق انه ليس في الغائب إلا مثل ما شاهد أو في الماضي والمستقبل إلا مثل ما في الآن" ونجد في مؤلفات الرازي والبيروني والبتانى والبوزجانى والتيفاشى والخازنى وابن النفيس وابن يونس وغيرهم ما يؤكد إيمانهم بالمنهج الجديد في تحصيل الحقيقة العلمية وممارستهم لهذا المنهج عن إدراك وفهم دقيق لكل مسلماته وأدواته وخصائصه وغاياته وفى هذه الحقيقة الهامة يكمن السر والواقع وراء نجاح هذا المنهج ومواكبته لحركة التقدم العلمي التي حثت عليها تعاليم الإسلام الحنيفة ومبادئه السامية متمثلة في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تكرم العلم والعلماء وتحث على إعمال العقل ومداومة البحث في ملكوت السماوات والأرض وتحرر التفكير من القيود والأوهام المعوقة للكشف والإبداع وتحارب التنجيم والتنبؤ العشوائي والتعصب للعرق والعرف وتحذر من الاطمئنان إلى كل ما هو شائع أو موروث من آراء ونظريات . 
القرآن الكريم ... نقطة الانطلاق: 
وتدلنا قراءة التراث الاسلامى على أن المسلك الذي اتبعه علماء الأصول وعلماء الحديث في الوصول إلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال قد انسحب على أسلوب التفكير والتجريب في البحث العلمي فنرى على سبيل المثال - إن الحسن بن الهيثم يستعمل لفظ الاعتبار (وهو لفظ قرآني) ليدل على الاستقراء التجريبي والاستنباط العقلي ويستخدم قياس الشبه في شرحه لتفسير عملية الإبصار وإدراك المرئيات كذلك نجد أبا بكر الرازي يستخدم الأصول الثلاثة الإجماع والاستقراء والقياس في تعامله مع المجهول فهو يقول ( إنا لما رأينا لهذه الجواهر أفاعيل عجيبة لا تبلغ عقولنا معرفة سببها الكامل لم نر أن نطرح كل شيء لا تدركه ولا تبلغه عقولنا لان في ذلك سقوط جل المنافع عنا بل نضيف إلى ذلك ما أدركناه بالتجارب وشهد لنا الناس به ولا نحل شيئا من ذلك محل الثقة إلا بعد الامتحان والتجربة له .. ما اجتمع عليه الأطباء وشهد عليه القياس وعضدته التجربة فليكن أمامك ). 
أسس علماء الإسلام المناهج العلمية، وطرق البحث والتفكير الموصلة إلى النتائج والأفكار الإسلامية الملتزمة.
وقد استخدم العلماء منهجي الاستقراء والقياس كأداة للاستنباط واكتشاف الأفكار والنتائج بشكل واسع ودقيق. ومن الجدير بالذكر أن هذين المنهجين ( الاستقراء والقياس ) هما المنهجان المتّبعان في العلوم والمعارف المادية والإنسانية كلّها.
وفيما يلي نذكر أمثلة تطبيقية لاستخدام الباحث والمفكر الإسلاميين منهجي الاستقراء والقياس للحصول على أفكار ومفاهيم إسلامية:
1 ـ الاستقراء القائم على أساس الملاحظة والتجربة.
2 ـ اكتشاف النتيجة العلمية والفكرية ( اكتشاف القانون العام).
3 ـ وبعد أن تتم عملية اكتشاف القانون العام تبدأ مرحلة استخدام المنهج القياسي، والمنهج القياسي هو عبارة عن تطبيق القانون العام على الحالات الجزئية المتماثلة.
فالخطوة الأولى هي الاستقراء، وقد مرّ علينا آنفاً كيف أن الاستقراء هو الأساس في منهج إثبات وجود الله سبحانه، القضية الأساسية في الفكر الإسلامي:
1 _ لو أخذنا مسألة إثبات وجود الله لوجدنا هذا الإثبات يعتمد على استقراء جزئيات الكون والموجودات عن طريق الملاحظة والتجربة، وهذا الاستقراء هو الذي يقود إلى اكتشاف نتيجة علمية أساسية وهي:
( قانون السببية)، وبتطبيق القياس _ أي قياس الكون والعالم، ككل على جزئياته _ نصل إلى تفسير نشوء الكون والعالم وفق هذا القانون الكلي ( قانون السببية)، فنثبت بذلك أن للعالم والكون سبباً أول تنتهي إليه الأسباب وهو ( الله سبحانه).
2 _ وكما يستخدم منهجا الاستقراء والقياس في العقيدة والعلوم العقلية، يستخدمان كذلك في دراسات ونظريات العلوم الاقتصادية والنفس واكتشاف القوانين والعلوم والمعارف الاجتماعية والنفسية لتفسير المجتمع والتاريخ والسلوك البشري... الخ.
 3 _ وإذا أردنا أن ندرس المجتمع الإسلامي لنؤسس نظرية لعلم الاجتماع الإسلامي، وكيفية تفسير المجتمع والنشاطات الاجتماعية، مثلاً إذا أردنا أن نكتشف قانون التغيير والتحول الاجتماعي والحضاري والنمو والتطور والسقوط والاضمحلال في المجتمع والحضارات من وجهة النظر الإسلامية، فانّ الاستقراء القائم على أساس الملاحظة ودراسة الحوادث الاجتماعية الجزئية والفردية والجماعية هي الطريق إلى اكتشاف قوانين علم الاجتماع.
ففي مثل هذه المحاولة الاكتشافية علينا أن ندرس الوضعية الاجتماعية القائمة في المجتمع الذي يعيش في ظل تطبيق النظم الاجتماعية الإسلامية، وتحليل بنية ذلك المجتمع وعناصر تكوينه وتشكيله وظواهره وأنماط الحياة والعلاقات فيه، بملاحظة جزئيات الحوادث والممارسات والظواهر والعلاقات الاجتماعية، اعتماداً _ كما أوضحنا _ على منهج الاستقراء القائم على أساس الملاحظة والتجربة والاحصاء، ثم الاستنباط والاستنتاج، فالقياس والتعميم، وصياغة هيكل وقواعد النظرية في علم الاجتماع الإسلامي على أساس الرؤى والمفاهيم الإسلامية.
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هي الطريقة التي تعنى بتقصي المعلومات والأمثلة الجزئية توصلاً إلى القاعدة الكلية والعامة.
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